
ورقة سیاساتیة

تطلعات السوریات نحو عقد اجتماعي عادل 
وھویة وطنیة جامعة وسلام مستدام



آذار ۲۰۲۰
 

تتوجھ الحركة السیاسیة النسویة السوریة ببالغ الشكر لكل المساھمات والمساھمین في إنجاز ھذا 
ومؤسسة  والحریة  السلام  أجل  من  الدولیة  النساء  رابطة  ولاسیما  ومنظمات،  أفراد  من  العمل 
فریدریش ایبرت، ومنظمة النساء الآن من أجل التنمیة، وكافة عضوات الحركة وموظفاتھا والباحثة 

اللواتي أسھمن في إجراء الجلسات التشاوریة. 
لم یكن تحقیق ھذا العمل ممكناً لولا النساء السوریات المشاركات في الجلسات التشاوریة، فقد تم 
إنجازه بإصرارھنّ على متابعة الجلسات رغم صعوبة الظروف بغیة ضمان إیصال أصوات النساء 

السوریات.
ویجدر التنویھ أن صیاغة الورقة قامت بھا الحركة بصورة مستقلة استنادًا على الجلسات التشاوریة، 

والآراء الواردة في ھذه الورقة لا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمات المذكورة آنفاً.  

حقوق التألیف والنشر محفوظة لصالح الحركة السیاسیة النسویة السوریة ©۲۰۲۰
یسمح بإعادة الطباعة غیر التجاریة لھذه الدراسة أو لمقتطفات منھا، ونسخھا، وتوزیعھا، ونقلھا، 
بشرط نسبھا إلى الحركة السیاسیة النسویة السوریة، ولا یجوز تحریر النص أو تحویره أو البناء 

علیھ، ویجب تبیان ھذه الشروط بوضوح للآخرین عند إعادة استخدام ھذه المادة أو توزیعھا.
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٣ الحر�ة الس�اس�ة النسو�ة السور�ة 

حمل تاریخ تشكّل العقد الاجتماعي السوري، منذ الاحتلال العثماني ولغایة الجمھوریة الأولى عام ۱۹٤٦، 
محاولات لبناء ھویة وطنیة، لكن مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام ۱۹٦۳، بنُیت ھویة وطنیة قسریة 
اشترطت الولاء للحزب الواحد، وبعد وصول حافظ الأسد عام ۱۹۷۱ إلى الحكم أصبحت الھویة تحدد بالولاء 
آراء  وتقُصي  التعبیر  قنوات  تلُغي  أمنیة  السلطة سیاسة  انتماءات مختلفة، فرضت  أي  بروز  ولمنع  لنظامھ. 
المعارضین لھ. وجاءت انتفاضة الشعب السوري السلمیة عام ۲۰۱۱ لترسم ملامح ھویة وطنیة جامعة تعترف 
بالھویات الجزئیة وتحترم الاختلاف، لكن سرعان ما قطع مسار رسم ھذه الھویة تحت وطأة عنف النظام في 
مواجھة مطالب الثورة مما أدى إلى تحول مسار الثورة إلى حربٍ طاحنة فتت النسیج الاجتماعي السوري 

وأججت من تناحر الھویات الجزئیة الماقبل وطنیة فیما بینھا.

بسبب تعدد تلك الانقسامات وتشعبّھا خلال الحرب كان لا بد الیوم للسوریات والسوریین من العمل على إعادة 
تشكیل ھویة وطنیة وبناء دولة سوریا المستقبل. ھذا وقد ظھرت عدة آراء حول شكل الھویة السوریة بین 
الفرقاء السوریین، فمنھم من یرى أن الھویة یجب أن تبقى معرّفة بالولاء للأسد في حین یطرح آخرون أشكال 
أخرى للھویة قد تكون مسلمة أو عربیة أو عربیة مسلمة، ولكن تبقى ھناك مجموعة تؤكد على أھمیة تشكیل 

ھویة وطنیة جامعة تجمع السوریات والسوریین بكل تلاوینھنّ\م بدون إقصاء أو تمییز.

بما أن مستقبل سوریا لا یمكن أن یكون إلا بوحدة أبناء الوطن جمیعاً، تلك الوحدة التي تضمن بناء ھویة وطنیة 
النسویة  السیاسیة  الحركة  قامت  الأھلي،  السلم  إحقاق  في  المرأة  دور  تفعلّ  التي  وتلك  العدالة،  تحقق  جامعة 
السوریة بطرح إشكالیة العقد الاجتماعي والھویة الوطنیة على عینة من النساء لمعرفة آرائھّن وتطلعاتھّن حولھ.

مقدمة



٤

استمرت الحركة السیاسیة النسویة السوریة في ارتكازھا على ذات المنھجیة في الأوراق السیاساتیة السابقة 
حول الدستور، عودة اللاجئین والنازحین، وإعادة الإعمار في سوریا. اعتمدت ھذه الورقة على تحلیل نتائج 
السوریة  النسویة  السیاسیة  الحركة  نظمتھا  مركزة  نقاش  مجموعات  شكل  اتخذت  التي  التشاوریة  الجلسات 
بالتنسیق والشراكة مع رابطة النساء الدولیة للأمن والسلام والحریة ومؤسسة فریدرش إیبرت خلال شھري 
الثاني ۲۰۱۹. على الرغم من الصعوبات الأمنیة واللوجستیة وتطور الأحداث على  تشرین الأول وتشرین 
الساحة السیاسیة والعسكریة، تم عقد ھذه الجلسات مع ۱٤ مجموعة ضمت ۱٤۰ امرأة سوریة من خلفیات 
ثقافیة واجتماعیة وفكریة وإیدیولوجیة متنوعة، ست مجموعات في مناطق واقعة تحت سیطرة النظام وسبع 
مجموعات في مناطق خارجة عن سیطرتھ، اثنتین منھا في مناطق سیطرة قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد)، 

بالإضافة لمجموعة في إحدى بلدان اللجوء.

آرائھنّ  لاستشفاف  المفتوحة  شبھ  الأسئلة  من  مجموعة  الجلسات  من  الأول  القسم  في  النساء  على  طرحت 
ومواقفھن حول الھویة الوطنیة والعقد الاجتماعي والسلم الأھلي في سوریا وذلك انطلاقاً من التجارب التي 
اختبرنھا خلال سنوات الحرب وأثرت على انتمائھن وتصورھن للھویة السوریة ومن رؤیتھن لتطور الروابط 
الاجتماعیة والثقافیة ومن احتیاجاتھن للأمن والأمان في ظل الظرف الراھن الذي یفتقد إلى أي من مقومات 
الأمن والسلم الأھلي. سعت الحركة في القسم الثاني من الجلسات إلى الاستمرار في خلق مساحات سیاسیة من 
الحوار وتعزیز المشاركة التفاعلیة مع النساء وبناء جسور الثقة معھن وذلك للتوصل إلى مقترحات وتطلعات 
وأولویات النساء والتي قد تساعد على بناء السلم الأھلي في سوریا والتوصل إلى شكل مبدئي للھویة الوطنیة 

والعقد الاجتماعي.

اعتمدت الورقة على تحلیل إجابات النساء على الأسئلة المطروحة في القسم الأول من الجلسات وقد تم تسجیل 
إجاباتھن خطیاً بعد أخذ موافقتھن وتم تدعیم الورقة باقتباسات من إجاباتھن وتمت الجلسات التشاوریة في جو 

من الخصوصیة والسریة للحفاظ على أمن النساء المشاركات في ھذه الجلسات. 

منھجیة العمل
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قمعي  أمني  نظام  دعامتھا  العام،  للشأن  ولإدارتھا  الدولة  لشكل  أحادیةُ  بنُیة  فرض  الأسد  نظام  أن  النساء  رأت 
للأصوات المعارضة والآراء المخالفة، نظام قائم على الفساد والمحسوبیات لم یحترم الدستور ولم یطبق القانون بل 
جیر القانون والدستور لمصالحھ واخترع قوانین وانظمة ومحاكم تحمیھ وتضمن بقاءه بعد أن زرع الخوف لدى 
أفراد الشعب مما زعزع مفھوم الانتماء للوطن وللھویة الوطنیة وقوض الثقة بمفھوم العیش المشترك. واعتبرت 
النساء أن مجيء الثورة كان نتیجة لرفض الھویة القسریة التي فرضھا النظام (الانتماء لھ) ونتیجة للخل في العقد 

الاجتماعي القائم.

تدرك النساء المشكلة الحالیة في الھویة السوریة والتي تشظت إلى ھویات جزئیة ما قبل وطنیة بفعل قمع السلطة 
وبفعل الحرب لاحقاً وتجد أن إحیاء الھویة السوریة یمكن تأسیسھ بناءً على عدة عوامل أولھا عامل الجغرافیا ثم 

التاریخ المشترك ووحدة الآلام والمصیر والمصلحة المشتركة في العیش في وطن واحد.

ترى النساء انھ وفي سیاق بناء ھویة سوریة جامعة لا بد للسوریات والسوریین من إبداء التعاطف فیما بینھم وتشكیل 
إرادة جامعة في إیقاف الحرب وتأسیس سلام مستدام ، أول أسسھ ھو الاتفاق على حل سلمي وانتقال سیاسي الى 
جمھوریة جدیدة عمادھا المواطنة المتساویة وأن السلام المستدام لا یمكن ضمانھ إلا بمحاسبة كل مرتكبي الجرائم 

بحق المدنیین من كافة الجھات المتقاتلة.

اعتبرت النساء أن الانتماء للعقد الاجتماعي یتطلب التمتع بالحقوق كاملة وأن یتم تضمین ھذه الحقوق في الدستور 
والقوانین وضمانات تطبیقھا فقد اعتبرن أن عدم تمتعھن بحقوقھن كافة كنساء یجعل منھن مواطنات سوریات مع 
وقف التنفیذ . وأشرن إلى أن حقوقھن قد أصبحت في وضع أسوأ في ظل الحرب وفي ظل حكم قوى الأمر الواقع 
المختلفة في مناطقھن خاصة، القوى الإسلامیة المتطرفة وأجمعن على أن الحرب أظھرت تفككًا وانقساماً في النسیج 
المجتمعي لیس فقط بسبب الاختلاف السیاسي بل بسبب غیاب الوعي بأھمیة قیم المواطنة من تضامن وتعاطف 

وقبول الاختلاف والتعدد.

بناء على المعطیات التي قدمتھا النساء، تضمنتّ ھذه الورقة قسمین أساسیین حول العقد الاجتماعي، إذ یتمحور القسم 
الأول حول المعوّقات والأسباب التي دفعت بالشعب السوري للشعور بعدم الانتماء إلى العقد (قبل الحرب وخلالھا)، 
وخُصص القسم الثاني لعرض الأسس التي یجب اعتمادھا لإعادة إحیائھ. وتضمّن كل قسم منھما شھادات واقتباسات 
من المشاركات تعبرّ عن واقعھن. وفي الختام تضمنت الورقة توصیات النساء حول الإجراءات المتوجّب اتخاذھا خلال 

العملیة السیاسیة لتشكیل عقد اجتماعي جدید وھویة وطنیة سوریة جامعة وتحقیق سلام مستدام

الملخص التنفیذي

معوقات العقد الاجتماعي

تؤمن النساء بفشل الحل العسكري والأمني، وأن على كافة أطراف الصراع إدراك أخطائھا وأن تتحمل المسؤولیة 
الكاملة، وتؤمن أن لا حل في سوریا سوى الحل السیاسي، الذي یعطي الشعب حقوقھ كاملة ویحقق آمالھ بالحریة 

والكرامة، التي انطلقت من أجلھا الثورة السوریة.

أسس إحیاء العقد الاجتماعي

الحر�ة الس�اس�ة النسو�ة السور�ة 
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لأجل توحید الجھود لإحیاء العقد الاجتماعي وللحفاظ على الھویة الوطنیة السوریة كي تصبح حق واجب احترامھ 
وطاعتھ، قدمت النساء عددًا من التوصیات.

الدول  التجزئة وأطماع  إنقاذ سوریا من  أنھ من الضروري الاتفاق على مصلحة مشتركة ألا وھي  النساء  ترى 
الأجنبیة ومن التقاتل والفوضى، وتحسین الوضع الاقتصادي وتأمین العیش الكریم والكرامة للشعب السوري كاملاً. 

لأجل ذلك رسمت النساء مسودة إطار تنفیذي لعملیة السلام، تضمن مشاركة والنساء وكافة الفئات المتضررة.

المواطنة  دولة  أن  على  وأجمعن  والشعب  المنشودة  الدولة  تحمي  تنفیذیة  وأطر  قوانین  بصیاغة  النساء  طالبت 
المنشودة یجب أن تعتمد دستورًا وقوانین مبنیة على المساواة والعدالة، وقائمة على شُرعة حقوق الإنسان، واقترحت 
النساء خطوات من أجل الوصول إلى دولة المواطنة المتساویة تضمن حقوقھن وحقوق كافة السوریات والسوریین 

في العیش الكریم والآمن.

الدول  أممیة ودون تدخل مباشر من  الحوار سوري برعایة  السوري، وأن یكون  القرار  الحفاظ على استقلالیة 
الخارجیة.

وضع أطر تشاركیة تسمح بإیصال مطالب الشعب واحتیاجاتھ إلى طاولة المفاوضات لكي یتم إدراجھا في عقد 
اجتماعي جدید.

الاجتماعي  والترابط  التلاقي  نقاط  الدائم عن  للبحث  المكونات والأطیاف،  كافة  بین  مُستمرّة  إنشاء طاولة حوار 
وتطویر آلیات لتفعیلھا على الساحتین الاجتماعیة والسیاسیة.

توصیات

۱

۲

۳

توحید الجھود بین منظمات المجتمع المدني لإنھاض وعي جماعي حول قیم السلم الأھلي ودولة المواطنة والعیش 
المشترك. اعتماداً على سوریات وسوریین یمتلكون المھارات والآلیات والسبل لحل النزاعات وحمایة السلم في 

أحیائھم ومناطقھم.

وضع إطار تنفیذي یوحّد الرؤیة والأھداف بین المنظمات والتیارات السیاسیة المناصرة لحقوق المرأة، ویعمل على 
إیجاد رؤیة مشتركة للنساء السوریات في داخل سوریا وفي بلدان اللجوء وكذلك بین النساء السیاسیات والعاملات 
في منظمات المجتمعي المدني وفتح قنوات تواصل دائمة لتوحید جھودھن معاً للأخذ بعین الاعتبار منظور النساء 

في مسار الحل السیاسي واقتراحاتھن لمعالجة كافة الملفات.

الدعم  المتضررین واحتیاجاتھم، ولتأمین  أقوال  إلى  النزاع كافة للاستماع  قانونیة مؤلفّة من أطراف  إنشاء لجنة 
القانوني اللازم والنظر إلى ملف المغیبّین والمغیبّات، والمعتقلین والمعتقلات، والمخطوفین والمخطوفات، وتأمین 

العودة الطوعیة ولمّ شمل الأسر.

٤

٥

٦

الملخص التنفیذي
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شھد الشعب السوري تطورات مختلفة ومتعددة منذ بناء الدولة؛ فعلى الرغم من تواجد روابط وتقالید مشتركة بین الجماعات 
والولایات الخاضعة للحكم العثماني، إلا أنھا لم تمثلّ ھویة نافذة وجامعة، وذلك بسبب نظام المُلل المتبّع آنذاك، لكن مع انھیار 
الدولة العثمانیة وانطلاقة الثورة العربیة الكبرى عام ۱۹۱٦ ظھرت الملامح الأولى للھویة السوریة، بعد أن سعى الشعب 
السوري إلى تحقیق دولة سوریا الكبرى. وتسارعت عملیة تشكّل الھویة السوریة وتآلفت حینھا كافة الأطیاف السوریة، 
وحاولت إنضاج حالة وطنیة جامعة تعمل ضمن مصلحة مشتركة ألا وھي استقلال البلاد عن أي تبعیة خارجیة وإعادة 

توحید أراضیھا. 

دفعت ھذه المصلحة المشتركة السوریین إلى التنازل عن انتماءاتھم القومیة والاثنیة والطائفیة والدینیة؛ إذ برز ذلك، وعلى 
سبیل المثال لا الحصر، عند انتخاب فارس الخوري، وھو مسیحي، لعدّة مناصب رئاسیة (للمجلس النیابي السوري بین 

عامي ۱۹۳٦ و ۱۹٤۳ وتولیھ رئاسة مجلس الوزراء عام ۱۹٤٤) في بلد یشكل فیھ السنة العرب أغلبیة.

لكن مع تفاقم الأوضاع على الساحة الإقلیمیة وتزاید الانقلابات العسكریة على مركز الرئاسة، في عام ۱۹٥۰ تم تعدیل 
الدستور وحددت مادتھ الثالثة دین رئیس الجمھوریة، ألا وھو الإسلام، واعتبر الفقھ الإسلامي المصدر الرئیسي للتشریع، 
المصلحة  أمام  العامة  المصلحة  الجماعات على وضع  تتفق من خلالھا  التي  الشراكة  العقد الاجتماعي ھو  یعد  لم  وبھذا 

الخاصة، بل تلك التي تفرض ھیمنة فئة الأكثریة على الفئات الأخرى.

مع توقیع اتفاقیة الوحدة مع مصر عام ۱۹٥۸وتشكیل الجمھوریة العربیة المتحدة، أطرت الھویة السوریة بجزئیتھا العربیة 
كشرط أساس للھویة مستبعدة عنھا الجزئیات الأخرى كالإثنیات ومنھا الكردیة، علمًا أن الأكراد كقومیة ھم الأكثر عددًا بعد 

العرب، لكن الدستور لم یعترف بخاصیتھم وحرمھم حتى من تداول لغتھم الأم.

حقق الشعب السوري في ظل ھذا التوافق العام استقلال البلاد وحافظ على وحدتھا كجمھوریة سوریة مستقلة. 

تلجأ الجماعات تلقائیاً إلى بناء شكل من أشكال التنظیم لشؤونھا وإلى وضع سلطة سیاسیة تدُیر علاقاتھا وتؤمّن حمایة 
لھا من أي تعدٍّ علیھا، من داخل الإطار الاجتماعي أو من خارجھ. لذا تضع الجماعات قوانین تتماشى مع مصلحتھا في 
العیش الآمن معاً ومع كافة احتیاجاتھا بما فیھا الاجتماعیة والسیاسیة، لذا من الطبیعي لأي انتظام اجتماعي، في مسار 
تقدّمھ الزمني، أن تتغیر ضمنھ احتیاجات أعضائھ، وأن یتم تعدیل قوانینھ أو إضافة قوانین جدیدة تتناسب مع الحاجات 
الآنیة والضروریة لحمایة ھذا التنظیم. وھنا تكمن أھمیة العقد الاجتماعي، باعتباره اتفاقاً یتوضح في مضمونھ واجبات 

كل الأطراف، وأسس إدارتھ، وأطر تحفزّ مبادرات وطاقات الجماعات والأفراد في الحفاظ علیھ. 
وبالنظر لأھمیة العقد الاجتماعي في تحقیق التوازن والسلم الأھلي المستدام، سوف نطرح الإشكالیات التي جعلت من 

العقد الاجتماعي السوري متعثرًا. 

أولاً: إشكالیة العقد الاجتماعي

۱. تشكّل الدولة والھویة الوطنیة
التبدل المتكرّر للأنظمة السیاسیة واضمحلال الحیز المشترك الجامع
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وعلى الرغم من أن حزب البعث أتى حاملاً لفكر القومیة العربیة، إلا أنھ طرح عام ۱۹۷۳ دستورًا -یحمل بعضًا من بنود 
دستور عام ۱۹٥۰- حدّد من خلالھ الإسلام كدین للدولة إلا أنھ فرض حزب البعث كحزب الدولة الوحید، ونتیجة لھذا الفرض 

تحددت الھویة السوریة شكلھا النھائي كھویة عربیة مسلمة بعثیة.

اعتمد نظام الأسد كسیاسة أوّلیة استمرار إعلان حالة الطوارئ  التي أعلنت عام ۱۹٦۳ مع استیلاء حزب البعث على الحكم 
في البلاد، إلى أمد غیر محدد للحدّ من أي انقلاب عسكري محتمل ضده، جاعلاً بذلك من النظام السیاسي نظامًا یقلّص لیس 
فقط من الحیز المشترك ولكن أیضًا من قنوات التواصل الممكن استخدامھا بین كافة فئات الشعب؛ لأن حالة الطوارئ منعت 
الشعب من حقوقھ، كحق التجمّع والتعبیر والتنقل والنشر والتواصل ووضعت كافة الرسائل والاتصالات تحت المراقبة 
العسكریة والمحاكم الاستثنائیة.  المحاكم  إلى  أو  التعسفي  التوقیف  إلى  السیاسة  بتنفیذ ھذه  أو مخلّ  وأحالت كل معارض 
استطاع النظام عبر ھذه السیاسة دفع الشعب السوري بكافة جماعاتھ الدینیة والطائفیة والاثنیة والأفراد إلى تقدیم الولاء لھ 

مقابل الحصول على الأمن والأمان. 

ابتكرت الجماعات سبل تعامل تضمن لھا بقاءھا وارتباطھا في الشأن العام إما عبر الانتماء لحزب البعث أو عبر قبول نظام 
المحسوبیة والزبائنیة، القائم أساسًا على تعیین أفراد حسب الولاء والقرب من النظام الحاكم في وظائف الدولة وخاصة لدى 

القوى العسكریة والأمنیة.

وطّد حافظ الأسد عملیة خلق سلوك اجتماعي یحمي بقاءه ویرسخ سلطتھ وذلك تماشیاً مع حالة الطوارئ ونشر جھوزیة 
قانونیة وإداریة وأمنیة لحمایة النظام البعثي، وذلك من خلال خلق آلیة أمنیة بید الناس، یتسارعون من خلالھا على رفع 
تقاریر للجھات الأمنیة بحق الأقارب والجیران والمعارف ویفشون عن الآراء والمواقف المعارضة. وضع النظام الناس 
أمام سیف ذي حدین، فھم من جھة معنیون بالانخراط في ھذه الآلیة الأمنیة للحصول على مكاسب وضمانات من النظام 
عبر تخوین الآخرین، ومن جھة أخرى یقمعون بھ حریاتھم وأنفسھم، وبالتالي حرموا من التعبیر عن آرائھم وعن إبراز أي 
فرادة في ھویتھم الجزئیة. كل ما سبق أدى إلى قطع صیرورة إمكانیة تعرف الشعب السوري على بعضھ البعض، واندماجھ 
ضمن بوتقة وطنیة واحدة، بل كرس عدم التعارف والتخالط بین الأطیاف والأدیان والإثنیات المتنوعة، قوّض ھذا التباعد 
أسُس بناء النسیج الاجتماعي المتجانس وجعل من ھذا النسیج أنسجة متعددة، تتقاطع مع بعضھا في الحیاة العامة بشكل 
قسري دون أي التقاء أو تفاعل حقیقي، ولدّ ذلك بعُدًا وعدم رغبة الطوائف والأدیان والإثنیات في معرفة خصائص ومقوّمات 
المواطنات  المشترك وقمعت حقوق  العیش  قیم  السیاسة أن أضعفت  نتیجة ھذه  بتعددھا وتنوّعھا. كانت  البعض،  بعضھا 
والمواطنین ووضعت جانباً كُل السّبل التي تؤدي إلى تحقیق العدالة والمساواة، ومع ترسخ حكم الأسد الأب أصبحت سوریا 
تسمى "سوریا الأسد" وقوامھا الدولة الأمنیة، ولم یعد لمفھوم الدولة الوطنیة التي كان الشعب السوري یسعى إلیھا أساسًا، 

أي وجود.

بعد أن تحددت الھویة السوریة بھویة مسلمة عربیة وأقصت الھویات الجزئیة الأخرى، تبدّل شكل الحكم من جدید مع آخر 
انقلاب عسكري لحزب البعث بقیادة حافظ الأسد عام ۱۹۷۰. 

الولاء للقائد والتخليّ عن قیم العیش المشترك 

*   مستندًا على بعض القوانین العرفیة التي اعتمدت في عھد الانتداب الفرنسي.

*

إشكالیة العقد الاجتماعي
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للساحات مطالبین  السوریین وخرجوا  ثورة  آذار ۲۰۱۱  انطلقت في  الأمنیة،  الدولة  تسلطّ  أربعین عامًا على  بعد مرور 
بالحریة والكرامة وتغییر النظام، مع استمرار المتظاھرات والمتظاھرین في الساحات لأشھر قلیلة، على الرغم من قمع 
كافة  في  انتشرت  ما  سرعان  السوریة  الثورة  أن  إلا  منھنّ/م،  أعداد  وجرح  وقتل  بالسلاح  ومواجھتھنّ/م  لھنّ/م  النظام 
الأراضي السوریة، حیث حملت الساحات تطلعات الشعب السوري لإعادة بناء دولة عادلة وجامعة ، ورفعت شعارًا موحدّا 
یشیر إلى أن الشعب السوري لا یتآلف إلا بأطیافھ كافة: ”واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”. أطُلقت في الساحات أیضًا 
مبادرات تؤكّد على الھویة السوریة الجامعة ترفض ھیمنة فئة أو طائفة ما على إدارة الشأن العام. كانت النتیجة أن ردّ نظام 
الأسد على أصوات المعارضة بنشر الفوضى والسلاح مما أدى إلى تحول الثورة إلى حرب أھلیة إقلیمیة دولیة مما وتراجع 
والدیني  الاثني  الاختلاف  على  المَبني  والعنصري  الطائفي  الخطاب  تصاعد  أمام  جامعة،  وطنیة  ھویة  بناء  محاولات 

والطائفي.

أجبرت الدولة الأمنیة الشعب السوري على الاندماج في عقد اجتماعي قسري فرض فرضًا بغض النظر عن قناعتھم بھ، 
وجاءت الحرب لتنھي ھذه الھیمنة، وتدفع السوریات والسوریین للخروج من ھذا العقد بسبب عبثیتھا-أي الحرب، دون أن 

تخلق بدیلاً، وذلك للعدید من الأسباب التي سوف نتناولھا من وجھة نظر النساء السوریات.

عمت الفوضى وانتشرت في كافة المناطق بسبب تعدد سلطات الأمر الواقع، وتغیر مناطق نفوذھا خلال سنوات الحرب، 
الأمر الذي یؤدي إلى التخوف من المحاسبة بسبب الولاءات عند تغیر المتنفذین وعانت كافة المناطق التي تم استھدافھا في 
ھذه الورقة من حاملي السلاح بكل انتمائاتھم وانتشار الفوضى والفساد، كما عانت الكثیر من ھذه المناطق من انعدام الأمان 

بسبب القصف والتھجیر وشن الحرب على المدنیین.
 ففي المناطق الخاضعة لسیطرة النظام أكدت النساء على غیاب القانون، وعلى الرغم من القضاء تاریخیاً لم یكن مستقلاً 
وكان فاسدًا، ولكن الحرب جاءت لترسخ ھذا الفساد، إذ قد یحاكم الفرد ویحكم رغم براءتھ. إذ لخّصت النساء الواقع الذي 

یعشنھّ بالتالي: 

"إن الثورة السوریة أوضحت الاختلاف بین ما یریده الشعب السوري وما یریده النظام من العقد الاجتماعي، فحیث أن العقد 
الاجتماعي یتطلب تنازل الشعب عن بعض حقوقھ للاندماج ضمن دولة واحدة، إلا أن كان حجم التنازلات التي طلبھا النظام 
كبیرة تنھي حقوق الشعب وحریاتھ كاملة، كما وأكدت فشل النظام في إدارة عقد اجتماعي یضمن إطار صحیح لعلاقة الفرد 

بالدولة".

                "نحن في مجھول المستقبل الذي لم تتبینّ ملامحھ بعد؛ فلا وجود لقانون یحمي المواطن السوري، ولا وجود 
لقضاء وقوانین ناظمة خاصة لمن یظُلم". 

"إذا ما نظرنا إلى المرأة ھي أیضًا ظلمتھا القوانین." لا أحد یرید تغییر تلك القوانین، والذي یطبق القانون قد یكون فاسدًا" 
"لا یمكننا أن نحرر القضاء من الفساد إن لم یكن ھنالك قوانین صارمة بحق المفسدین" ." نحن لا نشعر بالأمان إطلاقاُ". 

"تغییر القوانین یجب أن تتم في المرحلة المقبلة، لأن الناس تحتاج أن تشعر بالراحة والأمان في الوطن".

الفرق في مفھوم العقد بین الشعب وسلطة الحكم 

فقدان الإحساس بالأمان 

إشكالیة العقد الاجتماعي

۲. العقد الاجتماعي في ظل الحرب
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أضافت النساء المتواجدات في مناطق سیطرة قوات سوریا الدیمقراطیة (قسد) من خوفھا من التمدد الدیني وعودة داعش 
ومن الاضطرار إلى النزوح مجددًا؛ حتى أنھُنَّ أشََرن إلى عدم قدرتھن على التعبیر عن آرائھن خوفاً من أن یتم تصفیتھن 
إما بسبب تواجد سلطة القمع، وإما بسبب غیاب سلطة قانونیة تجعل الناس تتبعھا راضیة. وتبینّ أن تعدد الاحتلالات وتواجد 
مدرّعات عسكریة متعددة الجنسیات والولاءات ھو ھاجسھن الأكبر؛ إذ أن تواجدھا أفقدھن الشعور بالأمان وجعلھُنّ یترقبّن 

حدوث مصیر دموي في أیة لحظة. إذ قالت إحداھن:

القصف  ترزح تحت وطأة  النظام،  المتواجدة خارج سیطرة  المناطق  أن بعض  أعلاه،  ذكُر  ما  إلى كل  بالإضافة  تبینّ، 
والغارات ووطأة الخوف من عودة النظام إلیھا، ووطأة صعوبة ھروب لقاطنیھا بسبب عدم وجود ممرات آمنة. إضافة إلى 

ذلك، وإن وجد ھذا الممر فسوف یتمّ اتھامھن بالعمالة والشیطنة من الجھات المسیطرة على المناطق التي یلجؤون إلیھا. 

                                                     "لقد استنتجنا أنھم یزرعون الفوضى لنترك بیوتنا وأملاكنا، شرط أن یتركونا 
نعیش، لكن حتى ھذا الأمر لا یمكن تحقیقھ، فلا یوجد ممرات لنا. فنحن ھنا لسنا في مجرد سجن بل في موت حقیقي. أساسًا 
وإن كان یوجد ممر لنا فأنا لا أستطیع أن أذھب إلى حلب لأنني سوف أتھم بالعمالة مع تركیا ولا یمكنني أن ألجأ إلى مناطق 
الحزب (أي حزب الاتحاد الدیمقراطي) لأنني سوف أتھم بالخیانة، وإذا بقیت ھنا فأنا متھمة أنني PYD. یعني طریقنا 

مسدود من كل الجھات". " الآن الحرب على ادلب لم یبق لنا مكان نذھب إلیھ، خصوصًا نحن المعارضة".

                                                         "ھنالك تھدید دائم من تعدد السلطات ومن تواجد مدرعات أمریكیة 
إلا عن  تبحث  أساسًا كل جھة لا  التركي.  الجیش  تھدید من ھجوم  أیضا  الشوارع وھنالك  وروسیة، ومیلیشیات قسد في 
مصالحھا، لأجل ذلك نخاف من الاتفاقیات السریة التي تحدث بین الدول، لأننا نحن الضحیة. لا نرید أن نخرج من منازلنا 

ونخسر كل ما لدینا. نرید أن ننام اللیل باطمئنان". 

شرحت ھذا المصیر إحدى المشاركات قائلة: 

تبینّ أن أحد ركائز الأمان لدى النساء، المتواجدات في كافة المناطق التي تم استھدافھا في ھذه الورقة ھو القدرة على تدبیر 
الأمور الیومیة من مأكل وتدفئة، وتأمین المستلزمات الأساسیة لبقائھن وبقاء أولادھن على قید الحیاة. ویسیطر الخوف على 
المنازل مع قدوم فصل الشتاء؛ فلا قدرة على دفع تكلفة المازوت لطرد البرد القارس. حتى أن شح الموارد المالیة وندرة 
فرص العمل وانخفاض قیمة اللیرة السوریة كان لكل ذلك تأثیر في زیادة القلق لدى النساء حول كیفیة تأمین الاحتیاجات 
الیومیة. إذ تفاقمت صعوبة العیش بعد أن ضعفت أو انقطعت الخدمات مثل التعلیم والطبابة، خاصة في المناطق الخارجة 
عن سیطرة النظام، بعد أن تمّ فرض ضرائب حتى على أصحاب المداخیل الصغیرة. لقد عبرّت، بكل دقة وتفصیل، النساء 
عن أثر الغلاء ورفع الضرائب على حیاتھن الیومیة، وكیف أجُبر المزارعون، بسبب فرض الضرائب والغرامات، على 
النساء  شعرت  الحرب،  خلال  الحیاة  مواجھة صعوبات  خضم  وفي  المسلحّة.  الفصائل  لصالح  محاصیلھم  عن  التنازل 
النازحات بالحاجة إلى تملكّ منزل أو حتى أثاث بسیط تقتنیھ لكي یشعرن بالحد الأدنى من الأمان والاستقرار. على عكسھن، 
شعرت النساء من أبناء البلدات، أنّ اقتناء منزل أصبح یھدد حیاتھن أمام تفشي الفوضى والسرقات وانتشار عملیات إخراج 
الناس من بیوتھا بقوّة السلاح. بذلك تكون الحرب قد حوّلت النِعّمَ إلى نقم، وقد روت إحداھن: "أصبح الذي لدیھ منزل خائفاً، 
والذي لدیھ ابنة خائفاً، والذي لدیھ حقل شجر زیتون خائفاً، والذي لدیھ أولاد في الخارج خائفاً (من أن یتم التعدي علیھ 
وسرقة الأموال التي یرسلھا لھ أولاده). فأي شيء نمتلكھ لیس لنا!" لم ینحصر الخوف لدى النساء فقط بقلةّ المال والمُلك 
بل أیضًا فقدان المقدرة على التعلم. "لا یتم الاعتراف بالشھادات ھو سلاح ھذا الزمن" "خسرنا تعلیمنا، عمري الآن ۲٥ 

سنة، ولا أدري إن كنت سأتمكن من اكمال دراستي". "اول احتیاج ھو التعلیم والوعي".
لأن النساء تعتبر أن حصولھن على شھادة علمیة ھو بمثابة سلاح یمكّنھن من مواجھة غدر الزمن ویسمح لھن بتحدید 

مصیرھن؛ وإن كان ھذا المصیر ما زال مجھولاً في ظل ظروف الحرب وتشعباتھا. 

غیاب القدرة على تدبرّ أمور الحیاة

العقد الاجتماعي في ظل الحرب

THE SYRIAN WOMEN`S POLITICAL MOVEMENT



١١

كما أن طول الانتظار للحصول على تأشیرة سفر أو للالتحاق بالزوج في دول اللجوء، أو للمّ شمل الأسرة، قیدھنّ وقیدّ 
آمالھن. "إحدى قریباتي زوجھا منشق، وترید الالتحاق بھ في تركیا، تمكنت من العبور إلى تركیا ولكن بقیت طفلتھا 
الرضیعة عند المھرب الذي تركھا عند أقرباء والدتھا؛ ولم تعد الأم قادرة على رؤیة ابنتھا الرضیعة". كثیرة تلك القیود 
التي حكمت وما زالت تحكم مصیر النساء والتي تزید من معاناتھن. لكن ھذا الواقع لم یمنع المُشاركات من التحدّث عن 
مخاوف نساء من محیطھن كالأرامل والفتیات القاطنات وحیدات في منازلھن، اللواتي لا یجدن من یشعرھن بالأمان أو 
من یتشاركن معھ لحظات الخوف. "معاناة شخصیة، كان الله بعون كل أرملة أو مطلقة تعیش وحیدة مع الصمت والقلق 

والخوف".

صحیح أن نھج الدولة الأمنیة والممارسات السیاسیة المُتبعّة أثرّت سلباً على المستوى الاجتماعي، فھي جعلت من الناس 
حذرین في تعاملھم مع بعضھم البعض. لكن الحرب أضافت بعُدًا أعمق لھذا الحذر وتركت شرخًا في النسیج الاجتماعي 

من انقسامات عامودیة وأفقیة طائفیة ودینیة واثنیة وسیاسیة ومناطقیة. 
أوضحت النساء، خلال اجابتھن عن سؤال یتعلقّ بالتعرّف إلى شخص سوري لا توجد معرفة مُسبقة معھ، مدى الخوف 
الذي یتحكّم بھن وبعملیة التعرف. حیث اختلفت الإجابات فظھرت مجموعة تفضل التعرف البسیط من أجل عدم الوقوع 
في فخ لا تحسب عقباه، وظھرت مجموعة أخرى اختارت عدم التعرف تمامًا، أما البعض من النساء ف قد أكدن أنھا 
ستكون فرحة لمجرد لقاء سوري آخر. "أول ما یمكن أن أفعلھ ھو أن أبكي، في السابق قابلت امرأة لا أعرفھا فبكیت 

فور سماعي أنھا سوریة، لأننا نعیش الوجع ذاتھ، فضممتھا لمجرد رؤیتھا". 

تبینّ أن أوّل أمر تقُدم علیھ غالبیة النساء، حتى قبل معرفة اسم الشخص أمامھن، ھو التقصّي عن انتمائھا أو انتمائھ 
الجغرافي وعن الأسباب والظروف التي تعرّضت أو تعرض لھا خلال الحرب، لتحدید قرارھن حول إمكانیة التعرّف 
إلیھ أم التمنعّ عن ذلك. لأن معرفة الانتماء الجغرافي والمعاناة غالباً ما تدلھّن على الانتماء السیاسي لھذا الشخص، أي، 
أنھا تمُكنھن من معرفة إذا كان معارض أم موال للنظام. "أسأل بشكل غیر مباشر، مثلاً أسأل بدایة عن معاناتھ، ومن 
إجابتھ أعرف أھو مع النظام أو ضده". برز أیضًا لدى البعض منھن أن لا ضرورة للحذر وأن معرفة آلام ومعاناة 
الأشخاص أھم من انتمائھم، لأن كل شخص في سوریا قد عانى وتضرر من الحرب، ولأن ھنالك ضرورة أخلاقیة 

للتعاطف معھ وللتخفیف من آلامھ والبحث عن سبل لمساعدتھ. "ما یجمعنا ھو الألم والأمل".

تجدر الإشارة إلیھ ھنا، أن مصطلح معارض أم موال لم یعد یحُدّد، لدى البعض من النساء، الموقف السیاسي، بل أصبح 
یضم القیم التي یحملھا الآخر ومدى تبریره للعنف الذي طال ویطال الشعب السوري. ولم تضف النساء تعریفاً إضافیاً 
إلى ھذا المصطلح فحسب، بل أضافت ذلك أیضًا إلى مؤشر الانتماء الجغرافي؛ إذ حمّلتھ بعُدًا لھ علاقة بمدى تقارب 
المعاناة، لتحدید مدى مقدرة الآخر على استیعاب وتفھّم لغة الحرب والقتل والتھجیر: "سأطلب من الآخر أن یخبرني عن 
منطق انتمائھ، لأنني سوف أحصل على عدة إجابات لأسئلة لم أسألھا. فالأسئلة الضمنیة التي في بالي تتعلق باختباره 
لحیاة الحصار أم أنھ كان في منطقة آمنة. لأنني إذا تحدثت عن أمور القصف والحرب والطیران ھل سیفھم ما أقول. 
فبمجرد أن أقول مثلاً كلمة "قبو" ھل سیكمل ھو الحدیث لأنھ سیفھم ما أعنیھ! لأن ھنالك أناس لم تختبر تجربتنا وھذا 

یجبرني أن أتحفظّ عن طرح أسئلة إضافیة للتعرف علیھم".

بالإضافة إلى ذلك، شرحت النساء كیف تفاقمت دائرة الخوف والحذر بین الناس؛ وكیف یمكن تصنیف الآخر وتحدید 
الموقف منھ من مظھره، فقد أصبح لدى البعض منھن القدرة على تمییز الأشخاص من الملبس واللھجة لتحدید الانتماء 
الجغرافي؛ حتى أنھن أصبحن قادرات على ترجمة وقع نظر الآخر علیھن والتماس تخوفھ منھن. ولقد ذكرت النساء 
عددًا من الأفعال التي استخدمتھا جماعة ما بوجھ الجماعات الأخرى، والتي أفقدتھن الإحساس بالآخر.كالشماتة بالمصیبة 
أو تحمیل مسؤولیة المصیبة للضحایا عبر البحث عن خلل لدیھم یبُرّر الواقعة التي أصابتھم من قصف وقتل، وعبرّت 

إحدى النساء عن وقع ھذه الأفعال علیھا وعلى الأجیال الصاعدة: 

الانقسام والتشظي في النسیج الاجتماعي السوري

العقد الاجتماعي في ظل الحرب
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مع غیاب الشعور بالآخر یصبح من السھل على الناس والجماعات أن تطلق حملات تدعو إلى الانفصال عن الآخر 
وإقصائھ. إذ شھدت المدارس عملیات فصل بین التلامیذ النازحین وتلامیذ أھل البلدة، وأیضًا حدث ذلك في الأحیاء عند 
الإنسانیة على  المساعدات  توزیع  الطوائف الأخرى، وعند منع  أو  الاثنیات  أو  النازحین  أبناء وأسر  التخالط مع  منع 
النازحین أو السكان الأصلیین. لكن أخطر تلك الأفعال، تلك التي تأتي بعد قضم الحیز المشترك بین الجماعات بأكملھ، 
بفصلھا جغرافیاً عن بعضھا البعض وإجبارھا على اللجوء إلى ھویاتھا الجزئیة لحمایة نفسھا من الآخر. وھنا تأتي مرحلة 
إلغاء الآخر وتحلیل قتلھ تحت ذرائع طائفیة. "أصبح القتل منتشرًا ولا یوجد أي رادع. الفوضى عارمة"، "ھذا ُیسمّى 

زرع نعرات طائفیة!"، "انتشر الانتقام والثأر".

برزت ھذه الممارسات على الحواجز والممرات إذ لوحظ وجود فرق في المعاملة من قبل عناصر قوى الأمر الواقع مع 
المدنیین. ولقد ظھر للنساء أن الحواجز الأمنیة یغیرّون من تصرفاتھم إثر الاطلاع على بطاقة الھویة وقید النفوس. وقد 
تصل ھذه المعاملة إلى حد الازدراء والإھانة والتخوین، مما جعل النساء یلحظن ھذه التفرقة في المعاملة خاصة اللواتي 
تم معاملتھن بالحُسنى ولكن تم إھانة آخرین أمامھن. تنوّعت الإھانات واختلفت وفق المكان ووفق الفئة التي تطالھا. إذ 
لاحظت النساء التفرقة في المعاملة عند الحواجز التابعة للنظام خاصة عند إیقاف وتفتیش السیارات التي یتواجد داخلھا 
امرأة محجبة. إذ قالت أحداھن: "مرروا سیارتي وأوقفوا سیارة أخرى تسوقھا امرأة محجبة .. تمنیت لو تنشق الأرض 

وتبتلعني من كثرة الاحراج والذل الذي شعرتھ آنذاك". 

ولم یقتصر التمییز على الانتماء الدیني بل لحقھ أیضًا الانتماء الجغرافي والطبقي. وكثرت عملیات الإذلال عند الحواجز 
الأمنیة الحدودیة تجاه ركّاب الباصات، أي أولئك غیر المیسورین، فكانت الفرقة الرابعة تسمح للسیارات بالعبور دون 
جھد لتفتیش الأمتعة. لكن عند وصول الباصات المكتظة بالركاب والمحمّلة أكثر من سعتھا وفرضت عناصر الأمن على 
الركاب الانتظار في العراء وفي البرد ونشرت أمتعتھم قطعة قطعة على الأرض لتفتیشھا مع إطلاق الشتائم والسّباب. 
وعبرّت إحدى النساء عن مقتھا لھذه المعاملة مع الباصات واعتبرت تلك المعاملة لا تمت للإنسانیة بصلة، "وكأن الركاب 
لیسوا سوریین، أو لیسوا ببشر، ویتم التعامل معھم وكأنھم نكرة. لا یمكن أن یفارقني ھذا المشھد المأساوي وھذه المعاملة. 
شعرت أن ھذه العناصر ھي فعلاً عصابة مجرمین تتحكّم بالناس وكأنھا تمتلك حیاة الناس، وكأن البلد ھي مزرعة ملك 

لھا". 

لم یقتصر التمییز على القوى الأمنیة واللجان الشعبیة التابعة للنظام وحدھا بل أیضًا تمّت ملاحظتھ لدى الفصائل المسلحّة 
التي كانت تستخدم ممارسات شبیھة، حتى تجاه النساء المنتمیات إلى خط المعارضة نفسھ.

وقد شرحت إحدى المشاركات في الجلسات أن الناس باتت تعاني من معاملة وسلوكیات تمییزیة ومجحفة بحقھّا، من 
غالبیة قوى الأمر الواقع، مما جعل بالناس تجد صعوبة في الانتماء إلى العقد الاجتماعي، "أنا كمعارضة متواجدة في 
منطقة النظام، كنت أعاني قبل عام ۲۰۱۳ من التمییز عند كل من حواجز النظام وحواجز الجیش الحر، بغض النظر 
إذا كان التمییز معي أو ضدي. فأنا بحاجة لضمانات كي لا انخطف لدى الجیش الحر، وكي لا یتم استدعائي إلى التحقیق 

لدى الأمن. من الصعب جدا أن أشعر أن ھذا البلد ھو بلدي، ومن الصعب أن أشعر بانتماء سوري". 

اعتماد سلوك تمییزي من قبل قوى الأمن وقوى الأمر الواقع 

العقد الاجتماعي في ظل الحرب

"أكبر تجربة سیئة نعیشھا الیوم أننا أصبحنا نطُلق الشماتة في حال حدث قصف بمكان بعید بسوریا ولا نتأثر، وأصبحنا 
نبرر الشماتة بحجة وجود داعش أو النصرة في تلك المناطق، ھذه تجربة سیئة لجیل بكاملھ، ولا زلتُ أعاني من بعض 

آثارھا".
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لم تستثن المعاملة السیئة النازحات خاصة المصطفات لشراء قوتھن الیومي، فھن كنّ عرضة لیس فقط لإھانة أو سُباب 
بل لأخطر من ذلك، لتحرّش جنسي من قبل القوى الأمنیة واللجان الشعبیة: "لمستً ذلك خلال أزمة الخبز وحینما كنت 
اصطف بالدور في صف النازحات. مع العلم بأن عملیة تنظیم ھذه الصفوف ھي بید اللجان الشعبیة. إذ خصصت صفاً 
لنساء جرمانا وصفاً آخرًا للنازحات وصفاً للرجال من أھل البلد، وصفاً للنازحین الذكور. وعلى الرغم من أنني لم أنزح 
إلى جرمانا لأنني من المقیمات في ھذه البلدة منذ زمن طویل، وأھل جرمانا یعتبرونني منھم، خاصة لأنني لا ألبس 
الحجاب، كنت أقف في صف النازحات. ففي أحد الأیام حصلت مشكلة أمامي، كان عناصر اللجان یقومون بطرد النساء، 
وحدث أن أحدھم تمادى في التعامل مع إحداھن وبدأ بالتحّرش بھا طالباً رقم ھاتفھا الخاص- فھي بالنسبة لھ ضعیفة ولیس 

لدیھا أحد لیساندھا، ویمكنھ استغلالھا لكي یؤمّن لھا الخبز. ومنذ ذلك الحین وأنا لم أعد أستطع الذھاب إلى الفرن". 

إن ھذا السلوك التمییزي لدى قوى الأمر الواقع بین الرجال والنساء أو حسب الانتماء الدیني والاثني والمناطقي وبین 
النازح وأھل البلدة وأیضًا حسب المحسوبیة والزبائنیة أدى إلى أن تفقد النساء المشاركات في الجلسات الثقة في الدوائر 
الاداریة والمحلیة لمعالجة مشاكلھن التي تستدعي تدخل طرف ثالث؛ لأنھنّ یفضلن الاعتماد على أنفسھن وعدم الدخول 
في معمعة الرشاوى والمحسوبیات. فالبعض منھنّ فضلنّ السكوت والتغاضي عن حقھا أمام انتشار الفوضى وسلطة 
السلاح. بینما لجأ البعض الآخر إلى الدوائر الروحیة لحلّ مشاكل طلاق أم لطلب الحمایة من ھجمات المقاتلین. ولم یتم 

اللجوء إلى المرجعیات المحلیةّ إلا إذا في الحالات التي كان فیھا سمعة المختار أو رئیس البلدیة جیدة جدًا. 

اعتبرت الأحداث التي تلت التظاھرات من الحرب والفوضى وأعمال العنف والنزوح واللجوء، دلالات تؤكّد على إسقاط 
حق المواطنة لكل من رفع صوتھ في السّاحات مطالباً بالكرامة والحریة. لذا كان من الصّعب على البعض من النساء 
التعبیر عن ھویتھن الوطنیة، فھن سوریات ولكن مع وقف التنفیذ. صرخت احداھنّ من قلب مقھور معبرّة عن التناقض 
الذي تعیشھ بین الحق الطبیعي في المطالبة بالتغییر وبین الحُكم المنفذّ علیھا: "ماذا نكون نحن.! إذا أردت أن أعرف عن 
نفسي على إنني سوریة، ما ھي حقوقي لأكون منتمیة لسوریا، أنا فاقدة لكل الحقوق بسبب رفضي للنظام، ولأني شاركت 
في الثورة السلمیة في بدایتھا، فھم أطلقوا علینا الرصاص، ومنذ ذلك الوقت شعرنا أننا خرجنا من سوریا وأصبحت 

سوریا تمّثل شخص الدیكتاتور ونشعر أننا غرباء عن بلدنا". 

ولمست النساء عملیة الاقصاء ھذه، خاصة النازحات المتواجدات داخل وخارج سیطرة النظام، بسبب عدم قدرتھن على 
التمتعّ بأملاكھن أو تسجیل واقعة وفاة أو زواج أو ولادة حدثت خلال الحرب. "لم أستطع تسجیل ابني في دفتر العائلة، 
فقدنا الھویة السوریة، جواز السفر لا نستطیع استخراجھ"، وكان فقدان ھذه الحقوق بمثابة سحب الانتماء السوري منھن.

اعتبرت النساء أن التمتعّ بالحقوق ھو عامل أساسي للانتماء، فقد لاحظن أن عدم وعي الآخرین بأھمیة قیم المواطنة من 
تضامن وتعاطف واحترام الآخر وقبول الاختلاف ھو محفز لتقویض العقد الاجتماعي، لأن العقد یبُنى أساسًا على قیم 

تتفّق علیھا كافة الأفراد والجماعات وتحوّلھا إلى قوانین وواجبات.

 إن استغلال واقع النازحین والنازحات وغیاب التعاطف معھم ھو عمل إقصائي بحت؛ لكثرة ما تعرضوا لھ من استغلال 
ومن لا مبالاة، وتم استغلال ألم الأھالي وأملھم في إیجاد أبنائھم أو بناتھم أو أقاربھم المفقودین، وذلك بإعطائھم وعودًا 
كاذبة، تعُید إلیھم الأمل بلقائھم، مقابل دفع مبالغ مرتفعة تفوق قدراتھم المالیة. كثیرًا ما یتوجھ الأھل نحو طلب قرض أو 

دین من مقرّبین لدفع المبالغ المطلوبة. فیا للأسف، جعلت الحرب معاناة الناس تجارة مربحة لتجّار الحرب.

تشتُّت مفھوم المواطنة وركائزھا وفقدان الرّؤیة المشتركة

العقد الاجتماعي في ظل الحرب

"أحیاناً حین یسرق لك شيء وإن كنت تعرفین من ھو السارق لا أحد یفیدك. یقولون قدمي شكوى للأمن. الذھاب إلى 
الأمن یشوه السمعة لذا نفضل السكوت على التضحیة بسمعتنا وسلامتنا".

الحر�ة الس�اس�ة النسو�ة السور�ة 
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 وجدت النساء أیضًا أن ضمن مجموعة قیم المواطنة تندرج قیمة حمایة الضعیف مھما كان انتماؤه. واستھجنت بعض 
النساء معاملة المجتمع السّیئة للفتیات اللواتي أجٌبرن على الزواج من عناصر داعش ومن المقاتلین الأجانب، وكیف تمّ 
اتھامھن بالإرھاب. إذ كنّ ینتظرن من المجتمع أن یقدّم لھنّ الدعم لأنھنّ ضحایا من ضحایا الحرب، وواجب على دولة 
سوریا المستقبل أن تعُطي لھن الحق في نسب أطفالھن إلیھن. "لھا الحق في أن تنسب طفلھا لھا حتى وإن كان أبوه 

داعشیاً".

كان واضحًا لدى لنساء أن الحرب تغولتّ حتى في منظومة القیم ذاتھا، إذ بات العنف والقتل یشرّع ویجرّم وفق المصالح 
ولیس وفق المبادئ. وكان انكسار منظومة القیم والتحوّل في المبادئ من أحد الأسباب المسھّلة لانتشار الاستغلال. ولم 
تنسى غالبیة النساء الاجحاف الاجتماعي الممارس ضدھن منذ عھود والتمییز الناجم عن القوانین والدستور منذ عھد 

الجمھوریة السوریة. 

بعد التسلیط على أھمیة الحقوق والقیم المنقوصة في دولة المواطنة، أشارت النساء إلى ضرورة وجود الرؤیة المشتركة 
ووحدة الخطاب كعنصر من عناصر بناء الدولة المنشودة. إذ یعود سبب غیاب الرؤیة المشتركة الیوم إلى عدم وجود 
خطة طریق واضحة للسّلم في سوریا لدى أي من أطراف الحرب، وإلى عدم وجود توافق على إنھائھا أساسًا. إضافة 
لذلك، أشارت النساء إلى وجود تباعد في الصف الواحد وإلى غیاب التفاھم، ما بین السوریات والسوریین في الداخل 
والخارج، حول كیفیة التعامل مع الواقع السوري ومستجداتھ وحول التوافق على الحلول الممكنة. حتى أن إحدى النساء 
أشارت إلى عدائیة في التعاطي بین من ھم في الداخل ومن ھم في الخارج بسبب التباعد الحاصل عن فھم معاناة بعضھم 
بعضًا. وھذا قد یوّلد حاجة لقطع سُبل التواصل: "حینما افتح حسابي الالكتروني على فایسبوك أشعر أن الجمیع یندب، 
لا أحد یفھم الآخر، وأصبحت العدائیة تتحكّم في سبل تداول المواضیع. إذ تولدّت لدي قناعة أن التواصل مع الناس الذین 
لدیھم نفس المعاناة أفضل ویمكن أن نتبادل وجھات النظر حول كیفیة تدبیر الأمور وإیجاد الحلول بسلاسة. أما الذي لا 
یجمعنا ھو الأصوات الممتعضة خارج سوریا، خاصة حینما یتحدثون عن الغربة أو سبل التغییر السیاسي، ھنا یضیق 
خلقي لأننا لا یفھم بعضنا البعض الآخر، و أصبحت رؤیتنا للكثیر من المواضیع بعیدة جدًا، نحتاج إلى من یترجم لنا، 

وأشعر أننا أمام مسار طویل كي نستطیع أن نفھم بعضنا من جدید". 

عادة ما یعَتبَرِ الشعب أنّ الوطن ھو بمثابة الأم، والشّوق إلیھ ھو كالحنین إلى حضنھا ورائحتھا. فما ھو ھذا الوطن الذي 
لم یستطع أن یوّلد أو أن یبني ھذا الرابط. أیصبح وطناً مستعارا؟ً عبرّت إحداھن عن ذلك بحكمة شعبیة "الوطن أصبح 

مسلكًا لكسب النفوذ، وكما یقول المثل أصبح وطننا خالتك زوجة أبیك".

العقد الاجتماعي في ظل الحرب
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الأرض بحدودھا الجغرافیة ھي أھمّ رابط أجمعت علیھ النساء. فھي التي تحمل في طیاّتھا تنوّع اللغات والتقالید والإطار 
القیمي الأخلاقي وھي التي یمكنھا أن تشدّ أواصر الجماعات كافة. وبالرغم من تشتت النسیج الاجتماعي ضمن ھویات 
جزئیة أجمعت النساء على أن الانتماء لتلك الھویات یبقى محصورًا في الدائرة الفردیة، أي أنھ یبقى انتماء خاص لا 
یجب أن یتخطّى أو یطغى على الانتماء الجامع: "یبقى الانتماء الأول إلى وحدة الأرض والجغرافیا، فإذا أردت أن أعرّف 
عن نفسي في ظل الھویة الوطنیة، أعرف على أنني سوریة- كردیة، أولاً یجب أن أظھر إنتمائي إلى الأرض ومن ثم 

أطرح ھویتي الكردیة"، "الجمیع یتفقون على سوریا ھي واحدة بجغرافیتھا رفض للاحتلال، للانفصال، للتجزئة". 

 وھذا وحده لا یكفي لینمّي المناعة الاجتماعیة لتواجھ الانقسامات الحاصلة في النسیج الاجتماعي. أجمعت النساء على 
ضرورة الحفاظ على خصائص الأرض وتنوعّھا، أي احترام فرادة الفرد والجماعات كافة ضمن الھویة الوطنیة. وھذا 
یبدأ بالاعتراف بھا وبالتنوع كعامل محصّن لھذه الھویة الحاضنة، وبالاعتراف بحقھا في استخدام لغتھا الأم واحترام 

خصوصیتھا الثقافیة. 

فمثال على ذلك قدمّت النساء طرحًا حول الاعتراف واحترام تعدد اللغات كالكردیة والتركمانیة والسریانیة وغیرھا، عبر 
السماح لھذه الھویات الاجتماعیة بتعلمّ لغتھم الأم في المدرسة مع تعلمھم اللغة العربیة، "ھي لغتنا شلون ما یسمحولنا 
نتعلمھا، صرت أكره روح على المدرسة". وأن یكون تعلیم ھذه اللغات اختیاریاً لمن یرغب بذلك من غیر الناطقین بھا. 
إذ صرح عدد لا بأس بھ من النساء الحاملات للھویة العربیة رغبتھن وفضولھن في تعلمّ اللغات الأخرى لأنھا تعتبر 
مكّون من مكونات الھویة السوریة وتراثھا، ویجب العمل على حمایتھا. "أرى أن تكون اللغة العربیة أساسیة واللغات 

الأخرى خیار للكل". 

نظرًا لأثر الحرب وتصاعد حدّة الفصل والإقصاء، تراجع الشعب السوري عن التآلف ضمن ھویة وطنیة ولجأ إلى 
الھویات ما قبل الوطنیة التي عملت على إعادة تشكیل وتنظیم ذاتھا لتحلّ مكان الدولة؛ وبات لا بدّ الیوم أن یعُاد طرح 
آلیات بناء الھویة الوطنیة، لأنھا المدخل الأساسي للحدّ من دعوات الإلغاء، والإطار الوحید للعودة إلى الروابط التي 

تجمع ولا تفرّق بین كافة الجماعات.

لا یمكن أن یتم تحدید الھویة الوطنیة إن لم تبدأ أوّلاً، بالاعتراف بدائرة الھویة الفردیة وثانیاً بقبول الانتماء إلى 
للفرد بأن یتفاعل مع جماعتھ لاكتساب قیمھا ویحدد من خلالھا مبادئھ الخاصة  الھویات الجزئیة، وذلك للسماح 
وضع  عند  الوطنیة  الھویة  دوائر  تنتھي  وآخِرًا،  الفردیة.  ھویتھ  رسم  إعادة  من  یمكّنھ  مما  الاجتماعي،  ودوره 
ثقافیة  ھویة  لنسج  والاثنیة  والطائفیة  الدینیة  الجماعات  كافة  بین  والتلاقي  التخالط  باب  تفتح  مشتركة  مساحات 

مشتركة؛ تفسح لھا المجال لبناء ھویة وطنیة جامعة في ظل عقد اجتماعي عادل. 

وحدة الأرض والشعب وفرادة الھویات الجزئیة

۱. آلیات تعزیز بناء الھویة الوطنیة

ثانیاً: أسس إحیاء العقد الاجتماعي من جدید
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من ضمن ھذه الھویات الجزئیة تأتي أیضًا الھویة الفردیة ببعدھا الجندري؛ إذ اكتشفت النساء ولأول مرّة أنھنّ لسن 
غریبات عن وطنھن وأرضھن الأم، بعد أن انضممن إلى الثورة وأصبح لدیھن دور ورأي في الحراك السیاسي والمدني. 
وقد صرّحت النساء أن علاقتھن مع الوطن نمت، في البدء، في فترة التظاھرات، واضطررن بعد أن فرضت علیھن 
مواجھة قاسیة للأحداث الطارئة والعنیفة، من قصف وحرب وقتل ونزوح وصدمات. إلى بناء استراتیجیات تھدف إلى 
دعم وحمایة محیطھن بأسلوب عفوي وغریزي لأجل إبقاء الناس على قید الحیاة. وكونھن أجبرن خلال الحرب على 
الاجتماعیة  أدوارھن  أھمیة  لاكتشاف  المجال  لھنّ  أفسحت  الأدوار  تلك  فإن  سابقاً،  متناولھن  في  تكن  لم  أدوار  لعب 
الأبویة.  الذكوریة  الذھنیة  المبنیة على  القوانین  في  سُلبت منھن  التي  تلك  الجندریة،  إبراز ھویتھن  والسیاسیة وأھمیة 
عابر  اجتماعي  ترابط  إحیاء  في  علیھ  التعویل  یمكن  الذي  الإیجابي  العامل  ھو  النسائي  التلاقي  مازال  لھنّ،  فبالنسبة 

للطوائف والانقسامات. 

رأت النساء أیضًا، أن الانتماء للأرض یستدعي رفضًا قاطعاً لتجزئتھا ویفرض حمایتھا من كافة أطماع الدول الأجنبیة. 
فھنّ یتمسكن بالانتماء إلى الوطن لأنھ حق طبیعي للجمیع، بغض النظر عن دیانة الفرد وقومیتھ وتوجّھھ السیاسي. "في 
المحسوبین  بالداخل  یلي  السوریین  أن  ینحكى،  عم  في شي  الأجنبي،  الاحتلال  من  الخوف  السوریین  یجمع  عم  شي 
عالمعارضة قبلانین بالتدخل التركي، والسوریین بأماكن النظام قبلانین بالتدخل الروسي، لكن الواقع، أنا بمنطقة فیھا 
خلیط، لما یمر إیراني أو روسي في كره حقیقي لوجودھم، ونفس الوقت في كره لتدخل تركیا بالشمال السوري، یلي عم 
أیدٍ  یجمعنا حالیا أنھ نحن رافضین لكل التدخلات الخارجیة، في حلم بیجمع السوریین، أنو ترجع سوریا ما فیھا أي 

غریبة".

إذا كانت الأرض ھي العامل المشترك بین كافة فئات الشعب السوري، وإن كان ھذا العامل قد اھتز نتیجة الحرب، إلا 
أن غالبیة النساء تعتبر أن المعاناة التي شھدتھا تلك الأرض ھي العامل الأقوى لحثّ ھذه الفئات على التجمع؛ في حال 
رغبت واستطاعت الإنصات للآلام والمعاناة المشتركة. إذا كانت وحدة الأرض السوریة ھي وحدة جیوسیاسیة، فإن وحدة 

الآلام والمصیر والتاریخ المشترك فرض على الشعب السوري إیجاد لغة مشتركة فیما بینھم. 

إن ایجاد لغة التواصل ما بین السوریین أوجدت نفسھا عبر التاریخ بطرق متعددة، ففي ظل الثورة، كانت إحدى قنواتھا 
المتظاھرات  لاستقبال  المنازل  أبواب  فتح  في  برز  قد  یكون  قد  الذي  والسوریات،  السوریین  بین  التعاطف  نشر 
والمتظاھرین في الأحیاء المعارضة لأجل حمایتھم من تعدي القوى الأمنیة علیھم أیام الثورة ولاستقبال النازحین أیام 

القصف والنزوح. 

المعاناة المشتركة

آلیات تعزیز بناء الھویة الوطنیة

"في بدایة الثورة ۲۰۱۲، لم أكن أظن أن النساء قادرات على التعبیر عن آرائھن؛ إذ كنت اعتبر نفسي وحیدة بمجتمع 
ذكوري، وخاصة في مدینتنا، حیث یغلب علیھا الطابع العشائري، الذي یحدّ من حریة المرأة ومن المجالات التي یمكنھا 
أن تعبرّ من خلالھا عن ذاتھا. ففي الساحات التقیت مع صبایا یحملن الھم ذاتھ والرغبة في المشاركة في الشأن العام. لقد 
التي  الحرب  بسبب  مناطق مختلفة  الیوم في  تواجدنا  بالرغم من  قائمة  ما زالت  بعدھا صداقات  وبنینا  تظاھرنا سویة 

فرقتنا".

"الأزمة بحد ذاتھا، تلك التي عشناھا، ھي الرابط المشترك. لأنھ لم تستثنِ أحدًا؛ لا الغني ولا الفقیر، لا المرأة ولا الرجل. 
وھذا الرابط الذي یجمعنا كسوریین". "المصیر، كلنا ننتظر أن نعرف ماذا سیحصل في سوریا الجدیدة، وحدة المصیر".
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تعددت ھذه القنوات خلال الحرب بعد أن أطلق عدد من النساء، مبادرات فردیة لحمایة الفئات الضعیفة والمتضررة من 
الحرب كالأطفال والفتیات والأرامل مما خلق لدیھن قناعة أن التعاطي بإنسانیة وتشارك الآلام قادر على إزالة الانشقاقات 
والانقسامات. ففي أحد المناطق المستضیفة قامت النساء، من أھل البلدة، بتأمین مطبخ (من مكان ومستلزمات الطبخ)، 
لإطعام النازحین. بعد أن تمّ دعوة بعض الأمھات النازحات للمساعدة في المطبخ، تبینّ وجود انتماء سیاسي مختلف لدى 
اثنتین من الأمھات اللتان فقدت كل منھما أولادًا في الحرب. وقد شرحت إحدى المشاركات تفاصیل ھذا الموقف مضیفة: 
"لبتّ النساء المھجرات، في بدایات التھجیر، الدعوة للمساعدة في مركز الإیواء وتوفرّ لدینا، ۲ شیف (طاھیة) إحداھن 
من القصیر لدیھا أبناء شھداء في الجیش، والثانیة من ادلب أبناؤھا شھداء لدى المعارضة. وتسببّ تواجدھن في نفس 
المكان خوف لدینا من أن تتصادما، لكثرة الآلام والحزن المتواجد في قلبیھما. لكنّ التصادم لم یحدث. فخلال إنجاز لائحة 
الطعام، كانتا تصرّحان عن سبب اختیارھما لأطباق معینّة بأنھا  تذكّر كلاّ منھما بابنھا الشھید. ففي تلك اللحظات المحمّلة 
بالحزن والشوق، تغلبّ جانب الأمومة وثقل فقدان الأبناء على الجانب السیاسي، وأصبحتا صدیقتین مقرّبتین وما زالتا 
لغایة الیوم تقومان بزیارة بعضھما البعض. لقد تعلمّتُ منھما أن المعاناة التي حصلت أكبر مناّ كشعب، وأنھ یمكننا أن 

نعیش معاً بأسلوب إیجابي. فھما تركتا أثرًا كبیرًا لدي".

ولقد أنتجت النساء خطوات میدانیة یشھد لھا في مجال الحفاظ على الترابط الاجتماعي. ومثال على تلك المحاولات، إنشاء 
فرقة كورس تقدم أغاني شعبیة فولكلوریة، تغني اغاني خاصة بكل محافظة سوریة. "التقینا على حب التراث السوري، 
وأسسنا فرقة تؤدي حفلات لغایة الیوم، نغني أغان من كافة المحافظات السوریة. لقد التقینا وتعرفنا على بعضنا عن قرب. 

كناّ وحدة سوریاـ ولم یجرؤ أحد أن یسألنا من أي انتماء أنتنّ، اجتمعنا لأننا سوریات، وھذا یكفي بحدّ ذاتھ".

الحرب.  في  اقترفتھ  عما  مسؤولیتھا  وتتحمّل  بخطئھا  المسلحّة  الأطراف  كافة  تعترف  لم  إن  الحرب،  إیقاف  یمكن  لا 
"نریدھم أن یعترفوا بحقیقة الثورة وسلمیتھا، وأن لا یكتموا حقیقة العنف الذي عشناه، ولا یمكن ولا یحق لأي طرف أن 

یبرئ أي طرف أو یدافع عنھ، ولا أن یضع اللوم على الطرف الآخر فقط".

وأضافت بعض النساء أن على الأطراف المعارضة المسلحّة أیضا أن تعترف بأخطائھا وبالشرخ الحاصل بینھا وبین 
المعارضین والمعارضات السیاسیین. "ألم تنشقوا عن النظام الظالم! لماذا بتمّ أظلم منھ".

إذن تجد غالبیة النساء أن الشعب السوري یتمتعّ برغبة التشارك والعیش المشترك وإن كانت الحرب قد عممّت الانفصال 
والخوف من الآخر. فإذا وجدت الإرادة لكسر الخوف والتقرّب من الآخر یمكن للشعب السوري أن یعود إلى رسم ھویة 

ثقافیة تجمعھ من جدید بعد توقف الحرب. 

إذا كانت المصالح الداخلیة والخارجیة تسعى لتحقیق مكاسب اقتصادیة وعسكریة واستراتیجیة، ففي المقلب الآخر من 
المشھد السوري، ھناك خسائر لا تعُد ولا تحصى. فكیف یمكن الحدیث عن الربح والخسارة وعن تسجیل مواقف أمام 

ما یحدث للشعب السوري! فلا ربح خارج منظومة السلم الأھلي والعیش المشترك.

إیقاف الحرب وتقریب المسافات بین الأطراف المسلحّة

آلیات تعزیز بناء الھویة الوطنیة

۲. الایمان بالعیش المشترك وبناء دولة المواطنة

الحر�ة الس�اس�ة النسو�ة السور�ة 
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أكدت غالبیة النساء أن الحرب لیست ھي الحل ولا مخرج منھا إلا بالحل السلمي السیاسي. وأن الشعب ھو الوحید 
المتضرر والدول الخارجیة لا تھتم إلا بمصالحھا الخاصة، لذا على كافة الأطراف المتقاتلة العودة إلى الحوار الداخلي 
وتغلیب المصلحة الوطنیة. "في قضیة مھمة، سوریا الآن فیھا خمس احتلالات، مو بس تعدد جیوش، تعدد بفوھات 

البندقیة حسب الولاءات، وقف الاحتلالات ثم إطلاق حوار سوري سوري".

أوضحت غالبیة النساء أن الحوار یبدأ بنزع السلاح ووقف الحل الأمني والعسكري وقبول التحاور. لأن النساء ترى أن 
الأطراف لن تقبل دخول المفاوضات وتنفیذ بنود السلام، إذا بقي السلاح منتشرًا وبقیت ذریعة الحرب والقصف مستمرّة. 
فمن غیر الممكن قبول السلام من قبل الناس الذین ما زالوا یعیشون الخوف من فوضى السلاح والقصف والتھجیر. إذ 
تقول إحداھن: "كیف نتحاور وبیدي قناعة بالحوار وھو بیده لغة السلاح. إذ لا یمكن أن نتحاور والخوف متواجد. علیھ 

أن یضع سلاحھ جانباً لكي نتحاور، ولكي یكون ھنالك مساواة في القوى".

اعتبرت النساء أن ركیزة السلم الأھلي ھو العیش المشترك والعیش بسلام وكرامة، وأن أحد معاییره ھو التفاھم الذي 
یجمع كافة أطیافھ وأطرافھ كالتفاھم الذي یسود الأسرة الواحدة. وھن لدیھن قناعة أن العوامل التي تقرّب الشعب السوري 
ھي أكثر من العوامل التي تبُعده عن بعضھ. قررت النساء أنھ الیوم لا یمكن أن تعود المیاه إلى مجاریھا في حال لم یحدد 
الشعب السوري مفھومھ للمصلحة المشتركة، وفي حال لم یتحوّل ھذا المفھوم، إلى لغة مشتركة تبُنى علیھا دولة سوریا 

المستقبل. 

الاتفاق على الحوار والمصلحة المشتركة في بناء السلم الأھلي 

إذ ترى النساء أن المصلحة الیوم ھي أولاً الاعتراف بضرورة وقف الحرب والحد ّمن الفوضى كما ذكرنا سابقاً، لأنھ 
لا یمكن بناء سوریا في ظل اقتتال دموي، وثانیاً الاتفاق على وحدة سوریا والسّعي إلى تحسین الوضع الاقتصادي وتأمین 
العیش الكریم والكرامة للشعب السوري كاملاً. لذا رسمت النساء مسودة إطار تنفیذي یضمن مساعي التفاوض والحوار 
بین الأطراف كافة، ویضمن مشاركة المتضررین والمھمشین وكافة فئات الشعب السوري في تلك المساعي- لأنھ لا 
یمكن أن یبُنى السلم الأھلي بین الأطراف المتنازعة وحدھا إن لم تأخذ بعین الاعتبار الأطراف المتضررة وآراء الشعب، 
بعودة  والسماح  المتضررین،  تعویض  أخذ  المستدام."یجب  الأھلي  السلم  لمسار  والضامنون  المؤھلون  ھم  الناس  لأن 

النازحین بعین الاعتبار"

ومن الجدیر بالإشارة إلیھ ھنا، أن غالبیة النساء أبدت تخوّفھا من أن یتم إقصاء صوت النساء وبعض من الھویات الجزئیة 
عن العملیة السیاسیة، ولتجنبّ ذلك، طلبت النساء أن یتم إیصال صوت المجتمع المدني إلى صناع القرار في العملیة 

السیاسیة عبر وضع آلیات عمل شفاّفة. 

تجد النساء أن لا سلام في سوریا إن لم تتحقق عملیات مصالحة ومسامحة ومحاسبة لجرائم الحرب. "كنت اعتبر أنھ من 
المستحیل أن أنسى من قتل ابني أو أخي، ولكن ھذ الكلام یوّلد عنفاً داخلیاً، وسیبقى أثره. كي لا تبحث الناس عن الثأر، 
علینا أن ننسى، ونبدأ صفحة جدیدة لنصل إلى السلم الأھلي". "لا یمكن أن نصل إلى سلم أھلي إن لم یتم محاكمة الذین 
ارتكبوا الجرائم، وكل إنسان ارتكب خطأ على الأرض السوریة، لأن عدالة القانون والتشریع ھي التي تجعل الناس 

یتفاھمون مع بعضھم البعض من جدید".

انتقالیة عبر جبر الضرر وإعطاء  تنفذّ عدالة  لم  البلاد إن  السلم في  نبني  أنھ من الصعب أن  النساء  واعتبر عدد من 
والمخطوفات  والمعتقلین،  المعتقلات  مصیر  عن  والكشف  الحرب  من  والمتضررین  للمتضررات  تعویضات 
والمخطوفات، والمخفیات والمخفیین قسریاً، "في كتیر نساء ما بیعرفوا مصیر ازواجھن المعتقلین". "النساء السوریات 

بحاجة یعرفوا مصیر اولادن وین،المخطوفین عند كل الجھات، ھذا اكبر احتیاج".

الإیمان بالعیش المشترك وبناء دولة المواطنة

"وخوفي من الدستور، ما یكون عادل ، ما یكون في النا حقوق فیھا، في حقوقنا الطبیعیة كأقلیات، وحقوقنا كنساء".
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تأمین العودة الطوعیة لكل النازحین والنازحات واللاجئین واللاجئات وإعادة الإعمار (من بنى تحتیة وخدمات)، "ھناك 
خوف على النازحین اللي عم یرجعوا، تتم معاملتھن معاملة سیئة". وأضاف معظمھن أن لا سلام دون رحیل النظام 

وبشار الأسد. 

نظرًا لتشظي النسیج الاجتماعي نتیجة سنوات الاستبداد والحرب، طالبت النساء بصیاغة قوانین وأطر تنفیذیة تحمي 
الدولة المنشودة وشعبھا من الوقوع بنظام محاصصة طائفیة شبیھ بالحالة اللبنانیة، "أھم شيء ھو الانتماء إلى الوطن، 
بعیدًا عن الطائفیة بشكل عام، وشھدنا التجربة اللبنانیة حیث كانوا یعیشون في مجتمع طائفي وتحاصص طائفي، كان 
لكل طائفة مكانة في لبنان، الخوف أن یكون مصیرنا مثل مصیر اللبنانیین الذین ثاروا على ھذا النظام بعد ۳۰ سنة… 
المھم أن نكون بعیدین عن الطائفیة، بعید عن أننا اسماعیلیة أو درزیة، أو.. أو .... الابتعاد عن الطائفیة بكل الأشكال، 
سوریة الحرة الموحدة، سوریة دولة القانون". فھنّ یرین أنھ یفُترض على دولة المواطنة أن تعتمد دستورًا وقوانین مبنیة 
على المساواة والعدالة، وقائمة على شُرعة حقوق الإنسان وعلى مراعاة الحساسیة الجندریة. "أرى أن ھناك من یعمل 
على الدستور، وإذا راعى ھؤلاء كل المكونات وسمعو الصوت النسوي الداعي للسلام، فمن الممكن أن یعود الأمان 
لسوریا، وأن نجدد المشتركات التي ھدمت خلال ال۹ سنین؛ قبل ۲۰۱۱ لم یكن ھناك ھذا الشرخ بین المكونات، لم نكن 
نسمع بالشیعة والسنة؛ إذا كان الدستور یراعي ھذه الأمور، قد تعود اللحمة الوطنیة،طبعاً بحال تم تطبیقھ، ولیس كما 
كان الدستور السابق، مجرد كلام ومعلق. إذا تطبق على أرض الواقع، یجب أن یسُمع الصوت النسائي، لأن النساء 
صانعات السلام، الأوطان التي بتقودھا النساء تعیش في سلام، لأن المرأة أم وتحب السلام، اكتفینا من الدمار، نحن 

بحاجة للأمن والسلام".

طالبت النساء أن یندرج ضمن القوانین سلسلة قوانین تضمن الحق لھنّ في التعیین والانتخاب في مراكز الدولة الأساسیة 
وواجباتھن  مسؤولیاتھن  ولتحمّل  المواطنة  دولة  بناء  في  للمشاركة  أمامھن  الفرص  وتفسح  القرار،  صنع  ومراكز 

الاجتماعیة والسیاسیة في إدارة الشأن العام. 

ترى النساء أن الأحكام المسبقة والأفكار النمطیة التي تتبناھا الجماعات وتطلقھا بحق النساء لھا وقع وتأثیر كبیر على 
نموّھن الشخصي. فھذه الأحكام تؤثرّ سلباً، كما ذكرت البعض من المشاركات (المحجبات مثلاً)، على تقبلھن لذواتھن 
ومنعتھن من تحقیق طموحاتھن: "لم تعد الناس من یحكم على حجابنا فحسب، بل نحن أصبحنا أیضًا نحكم على أنفسنا، 
إذ بتنا نرى أن الحجاب یمنعنا من العمل. فنحن من وضعنا أنفسنا في ھذا الإطار. مع العلم أن الحجاب لا یمنعني من أن 
أكمل رسالتي في الحیاة، وإن العلم والفكر ھما للجمیع. وإن وضعت الحجاب لا یعني أنھ لا یمكنني أن أختلط بالآخرین، 
فھذا مفھوم خاطئ. فطالما أنا أحترم نفسي في أي مكان أتواجد فیھو أستطیع أن أطرح أي فكرة أو رأي أریده أن یصل 

إلى مسمع الآخرین".

أما فیما یتعلقّ بحقوق المرأة، اتفقت النساء على ضرورة إیجاد إطار قانوني یحمي الحریة الشخصیة وحقوق المرأة، 
ویلغي التمییز القائم على النوع الاجتماعي في كافة القوانین والدستور وفي آلیات تنفیذ الأحكام القضائیة كافة. ومن ھذه 
الحقوق ذكرت النساء حقي الإرث والطلاق. ولأجل ذلك طلبت بعض النساء ضرورة إنشاء إدارات مختصة بشؤون 

النساء شكاویھا خاصة تلك المتعلقّة بزوجات مفقودي المصیر ومن المتزوجات من المحاربین.

بناء دولة المواطنة – وقوانینھا

الإیمان بالعیش المشترك وبناء دولة المواطنة

(الكشف عن  المعتقلین  أنھ یكشف عن  یقبل  قائم ھل رح  بقي  إذا  أھلي،  نعمل سلم  إذا ممكن  ما بعرف  النظام  "بظل 
المعتقلین- و(العودة)، أو نرجع المھجرین یلي ھن بالمخیمات یرجعو بدون اعتقال، ما بعرف شو ممكن یعملن، برأیي 

لازم ینزل عن عرشھ بقى، ویحل عنا، وبعدین كلھ بینحل، وكلن یعني كلن".

"نرید ممثلاّث عناّ تطالب بحقوقنا، خاصة إننا في مجتمع یرفض عمل المرأة؛ نرید نساء صانعات قرار؛ نحتاج إلى 
تكثیف الجھود. وأن تتعرف النساء على كیفیة المطالبة بالحقوق في زمن لا وجود للحقوق أبدًا".

الحر�ة الس�اس�ة النسو�ة السور�ة 
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العاملات،  للأمھات  خدمات  وتأمین  والإنجاب  بالحضانة  المتعلقّة  العمل  قوانین  تعدیل  واجب  إلى  النساء  وأشارت 
انتھاء فترة الأمومة ثلاثة أشھر ونصف بصیر في  قانون ینصفھا بعد الإنجاب،بعد  العاملة بحاجة  المرأة  "بخصوص 
شنططة للأم والطفل". وفرض قوانین تحمي المرأة من التحرشّ بكافة أشكالھ. "تتحرش فیكي الناس بالشارع، حتى الأمن 

اللي واقف على باب شغلي بیتحرش في، بس ما في قانون یحمیني".

طالبت النساء بتصمیم آلیات اجتماعیة وقانونیة تحمي المرأة من المعتدي علیھا جنسیاً وتسمح لھا أن تبلغّ عن التحرّش 
وأن تطالب بتنفیذ القانون لصالحھا، لأنھ من الصعب جدًا على المرأة أن تبلغّ عن تلك الحوادث، لأنھ وببساطة، في وسط 
إدارة تتحكّم بھا العقلیة الذكوریة، ترفض اعتبار المرأة المتحرّش بھا ضحیة؛ بل قد تقف ضدھا وتحرّض على قتلھا تحت 
ذریعة حمایة الشرف. "یجب أن یكون لدینا قانونا یلزم الجھات المعنیة والمختصة بحمایة الفتیات عندما تلجأن إلیھم وأن 
تلغى كافة القوانین التي تلصق تھمة العار على الفتاة وتھضم من حقھا". واعتبرت النساء أن أھم وسیلة لتأمین الحمایة 
للمرأة ھو أن یتم إدخال مادة الحقوق ضمن المنھاج التعلیمي لمساعدتھا على المدافعة عن ذاتھا أمام سبل وحیل الاستغلال 
والاستضعاف. وبعد تعدیل القوانین، وإدخال مادة القانون في المنھاج التربوي أن تسعى دولة المواطنة إلى تحسین وضع 
الحرب،  الیوم، وبسبب مخلفّات  المتعلمّات. لأن  لھا والاعتراف بمھارات غیر  المرأة الاقتصادي وتوفیر فرص عمل 

أصبح عمل المرأة وسیلة أساسیة تحمیھا من أي عنف جنسي أم نفسي، یستخدم ضدھا لاستغلالھا. 

القانون والمساواة والعدل، دولة تضع حدًا لنظام المحسوبیات وتمییز جماعة على  للعیش المشترك ھو دولة  الضامن 
حساب الجماعات الأخرى. وھذا یتطلبّ أطر وقوانین لمحاسبة كل من یخلّ بالقانون وبالسلم الأھلي. وھذه القوانین یجب 
ألا تقتصر على محاسبة الأفراد أو الجماعات فحسب، بل أیضًا على محاسبة الدولة إن أخلتّ بمھامھا وبنھجھا وبنظمھا 
وأخطأت في وضع إدارة عادلة ودیمقراطیة لإدارة الشأن العام. "حین یكون ھناك دولة فھذا یعني وجود قوانین نافذة، أما 
أن نكون في مكان كلھ محسوبیات فھذا لا یسمى دولة، ھذه عصابة، الدولة للكل، یكون فیھا قوانین تطبق على الجمیع، 

الحقوق والواجبات للجمیع وعلى الجمیع، أنا لا أشعر أنني أعیش في دولة".

بناء دولة المواطنة
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الحفاظ على استقلالیة القرار السوري، وأن یكون الحوار سوري برعایة أممیة ودون تدخل مباشر من الدول 
الخارجیة.

    تجدر الإشارة إلى أن التوصیات المدرجة في ھذه الورقة ھي تولیف Synthesis أبرز المطالب التي ذكرتھا وعبرت عنھا النساء في 
سیاق الجلسات التشاوریة بكل وعي سیاسي نسوي فطري، والتي تقاطعت بدرجة كبیرة وتوافقت حولھا معظم النساء بین مختلف المناطق.

*

*

۱

وضع أطر تشاركیة تسمح بإیصال مطالب الشعب واحتیاجاتھ إلى طاولة المفاوضات لكي یتم إدراجھا في عقد 
اجتماعي جدید. ۲

إنشاء طاولة حوار مُستمرّة بین كافة المكونات والأطیاف، للبحث الدائم عن نقاط التلاقي والترابط الاجتماعي 
وتطویر آلیات لتفعیلھا على الساحتین الاجتماعیة والسیاسیة. ۳

المواطنة  ودولة  الأھلي  السلم  قیم  حول  جماعي  وعي  لإنھاض  المدني  المجتمع  منظمات  بین  الجھود  توحید 
والعیش المشترك. اعتماداً على سوریات وسوریین یمتلكون المھارات والآلیات والسبل لحل النزاعات وحمایة 

السلم في أحیائھم ومناطقھم.
٤

وضع إطار تنفیذي یوحّد الرؤیة والأھداف بین المنظمات والتیارات السیاسیة المناصرة لحقوق المرأة، ویعمل 
على إیجاد رؤیة مشتركة للنساء السوریات في داخل سوریا وفي بلدان اللجوء وكذلك بین النساء السیاسیات 
والعاملات في منظمات المجتمعي المدني وفتح قنوات تواصل دائمة لتوحید جھودھن معاً للأخذ بعین الاعتبار 

منظور النساء في مسار الحل السیاسي واقتراحاتھن لمعالجة كافة الملفات.
٥

إنشاء لجنة قانونیة مؤلفّة من أطراف النزاع كافة للاستماع إلى أقوال المتضررین واحتیاجاتھم، ولتأمین الدعم 
والمخطوفات،  والمخطوفین  والمعتقلات،  والمعتقلین  والمغیبّات،  المغیبّین  ملف  إلى  والنظر  اللازم  القانوني 

وتأمین العودة الطوعیة ولمّ شمل الأسر.
٦

ثالثاً: التوصیات
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